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استهداف التضخم من وجهة نظر الاقتصاد الإسلامي 
- ا2ستقرار المالي والنقدي - 

د. سامر مظهر قنطقجي 
رئيس تحرير مجلة ا?قتصاد اUسSمي العاKية

 

التضخم هو ا?رتفاع ا>ستمر ف أسعار السلع وا0دمات ويقُاس بي فترتي.  

يــؤدي الــتــضــخــم عــلــى ا>ــســتــوى اUــزئــي, إلــى فــقــدان الــنــقــود لــقــيــمــتــهــا, فــيـُـضــعــف قــوتــهــا الــشــرائــيــة 
(سـواء لـbفـراد واaسـر والـشـركـات وا_ـكـومـة أيـضـًا), ويـؤثـر عـلـى ا>ـسـتـوى الـكـلـي, عـلـى ا?سـتـهـ]ك 
وا?ســتــثــمــار والــصــادرات ويـُـضــعــف الــعــمــلــة اhــلــيــة, ويـُـنــهــك الــنــشــاط ا?قــتــصــادي كــلــه, ويـُـؤثــر عــلــى 

ا>دى الطويل على حجم الثروات aنه يستنزف ا>دخرات وينُهي ا?دخار. 

ترويض التضخم وإبطاء الطلب: 

يـتطلب تـرويـض التضخـم إبـطاء الـطلب، وتـتعاضـد السـياسـتان اJـالـية والـنقديـة فـي اçـد مـن ضـغوط الـطلب. 

فـالـطلب اHـلي الـقوي والـزيـادات السـريـعة فـي ا7جـور وضـغوط ا7سـعار عـلى نـطاق واسـع تشـير جـميعها إلـى 

بقاء خطر التضخم مرتفعًا بشكل غير مقبول. 

إبطاء الطلب في اقتصادات العرض: 

يـُـناط اســتهداف التضخــم اJــرتــفع إلــى الــبنوك اJــركــزيــة، وعــادة مــا تســتخدم هــذه الــبنوك ســياســة رفــع ســعر 

الـفائـدة 1مـتصاص السـيولـة الـسوقـية، فـإذا حـدث ذلـك، انـخفض حجـم السـيولـة فـي الـسوق وضـعفت فـرص 

الـتوسـع فـي ا*نـتاج وهـذا مـؤداه إبـطاء عجـلة ا1قـتصاد عـن الـدوران، إ1 أن هـذه السـياسـة سـرعـان مـا تـؤدي إلـى 

زيادة حجم البطالة السوقية حيث تُسرّح الشركات عمالها وموظفيها. 

وإن أخـطر مـا فـي تـلك السـياسـة اjـنونـة هـو انـف)ت الـتحكم ودخـول ا1قـتصادات حـالـة الـركـود، ولـر•ـا ركـود 

تضخمي يصعب ا?روج منه في فترات بسيطة. 
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فـإذا قـام الـفيدرالـي ا7مـريـكي (اJـتحكم بـالسـياسـة الـنقديـة الـعاJـية) بهـذه السـياسـة فـنكون أمـام الـدو1ر الـقوي 

الـذي يُـضعف بـاقـي الـعم)ت مـقابـله، فـإن ßـا ا1قـتصاد ا7مـريـكي ومـن ارتـبط بـه ودار فـي فـلكه كـالـعم)ت 

ا?ـليجية، فـإن بـاقـي ا1قـتصادات سـتَضعف وتـتهاوى كـل حسـب قـدراتـه. وهـذه سـياسـة أنـانـية مـتعديـة عـلى 

غيرها من الدول وعلى شعوبها أيضًا. 

وبـناء عـلى ذلـك الـتوازن اJـنشود، اضـطرت السـياسـة الـنقديـة الـتقليديـة إلـى الـقبول مـذعـنة إلـى أن يـكون 

التضخـم بحـدود ۲٪ مـقابـل مـعدل بـطالـة بحـدود ٦٪ أي دون حـالـة الـتشغيل الـكامـل. و´ـكن تـلخيص هـذه 

السـياسـة بـهوس الـبنوك اJـركـزيـة بـالتضخـم عـلى حـساب الـتوظـيف حسـب وصـف مـحافـظ بـنك إßـلترا الـسابـق 

 . 1ميرف\ كينج

´ـكن تـصور ا7مـر عـلى أنـه لـعبة شـد بـ\ الـبنوك اJـركـزيـة وا7سـواق، حـيث تـتوقـع ا7سـواق مـا سـتفعله الـبنوك 

اJركزية و�اول البنوك اJركزية فعل ما تراه ا7نسب ل∞سواق وكأنها الرشيدة فيما تفعل. 

لـقد جـربـت الـبنوك اJـركـزيـة الـفائـدة اJـوجـبة اJـرتـفعة واJـنخفضة وقـاربـت الـصفر ثـم ذهـبت لـلفائـدة السـلبية، 

ولــم تــتمكن مــن الســيطرة عــلى التضخــم، فــما إن تــضبط ا7مــر حــتى يــنفلت مــنها، وكــأنــها لــعبة قــط وفــأر 

وبـــــينهما تـــــتأرجـــــح مـــــصالـــــح الـــــناس 

وتـــــتهاوى فتســـــتفيد فـــــئة مـــــن فـــــئات 

الـــــــسوق وتخســـــــر الـــــــفئات ا7وســـــــع 

ويتســــبب ذلــــك بــــأكــــل أمــــوال الــــناس 

بالباطل. 

ومــع تــخفيض ســعر الــفائــدة إلــى الــصفر 

ومــا دونــه صــارت الــنقود مــجانــية لــتبدأ 

حــرب الــودائــع (يُــنظر مــقالــنا: مــعركــة 

الـــودائـــع: بـــ\ قـــلة حـــيلة اJـــساهـــم\ 

واJــــودعــــ\، ودهــــاء مــــجالــــس ا*دارة 

 PRAKASH LOUNGANI, LARS SVENSSON: CENTRAL BANKING 1

REVOLUTIONARY, MARCH 2023, IMF, Link
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وا*دارات الـتنفيذيـة)، فـفرضـت الـبنوك اJـركـزيـة رسـومـا عـلى الـودائـع لـدفـع الـبنوك إلـى تـقد≥ قـروض لـتشجيع 

ا*نـفاق، فـتحولـت الـبنوك إلـى ا1عـتماد عـلى تـلك الـرسـوم ومـنها الـبنوك ا*سـ)مـية، فـزادت تـكالـيف الـلجوء 

إلـى اJـصارف وبـدأ اJـودعـون بـالـعزوف عـن الـلجوء *يـداع أمـوالـهم فـي اJـصارف، لـتنمو أسـواق الـظل خـارج 

الدورة الرسمية ل)قتصاد. 

يــقول كــبير ا1قــتصاديــ\ الــسابــق فــي صــندوق الــنقد الــدولــي، كــ\ روجــوف: إذا ≤ الــقيام بــذلــك بــشكل 

صـحيح … فـإن اJـعد1ت السـلبية سـتعمل بـشكل مـشابـه للسـياسـة الـنقديـة الـعاديـة، ¥ـا يـعزز الـطلب الـكلي 

ويزيد من فرص العمل في ا7زمات اJستقبلية. لكن ذلك لم يحصل.  

لذلك فإن اقتصاد العرض في قفص ا1تهام. 

إبطاء الطلب في اقتصادات الطلب: 

تـضاعـف عـدد سـكان اJـديـنة اJـنورة إثـر هجـرة أهـل مـكة إلـيها، فـكانـت نـقطة ا?ـروج الـتي رسـمها صـلى -

اo عـليه وسـلم لـوقـف آثـار ذلـك اçـدث، أن آخـى بـ\ اJـهاجـريـن وا7نـصار، فـعملوا بحـديـث: (طَـعامُ 

الـواحِـدِ يَـكْفِي ا@ثْـنَ\ِْ، وطـَعامُ ا@ثْـنَ\ِْ يَـكفِْي اvرْبَـعَةَ)، أي أن شـد اçـزام والـتقشف هـو وسـيلة لـضبط 

زيـادة حجـم الـطلب بـعد زيـادة عـدد الـسكان اJـفاجـئ، ويـبدو أن اçـل اجـتماعـي اقـتصادي قـبل أن يـكون 

اقتصاديًا بحتًا. 

كـانـت الـكارثـة الـطبيعية الـتي حـصلت فـي عـام اjـاعـة زمـن عـمر بـن ا?ـطاب رضـي اo عـنه سـببًا لـفقدان -

اJـوارد، فـاسـتدان عـمر رضـي اo عـنه مـن أمـوال الـزكـاة، وكـان ذلـك •ـثابـة دَيـن داخـلي 1 مـخاطـر لـه و1 

تكلفة له، كما استعان •وارد أطراف الدولة، ¥ا مهّد 1ستيعاب آثار الكارثة وBاوزها بس)م. 

إن اJـناطـق الـتي أصـابـتها الـكوارث الـطبيعية كـالـتي أصـابـها الـزلـزال فـي سـوريـا مـؤخـرًا، انـعدم فـيها الـعرض -

لــفقدان وتــلف الــبضائــع والســلع وكــذلــك بــاقــي اJــوارد اJــاديــة، عــندهــا ∑ــت ا1ســتعانــة بــأمــوال الــزكــاة 

والصدقات لسد اçاجات، لتعويض الضرر الذي حدث. 

قـد يـصيب التضخـم قـطاعًـا مـعينًا، كـحال قـطاعـي الـنفط والـغذاء، كـما حـصل إثـر حـرب أوكـرانـيا، وكـان -

اللجوء إلى ا{زون ا1ستراتيجي للدول، لضبط الطلب وتعويض نقص العرض. 

قـد يـكون التضخـم مـوسـميًا كـارتـفاع أسـعار الـلحوم وانـخفاض أسـعار مـنتجات اçـليب أو الـعكس، وهـذا -

طبيعي 1 يحتاج ع)جًا سوى الصبر أو التعويض من ا{ازن إن أمكن ذلك. 
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إن التضخـم هـو أشـبه بـالسـرطـان، فـقط يـكون ظـاهـرا مـن خـ)ل آلـيات قـانـون الـعرض والـطلب، وقـد يـكون 

خـفيًا أي خـارج إطـار قـانـون الـعرض والـطلب، فـح\ تـرتـفع ا7سـعار مـع تـثبيت سـعر الـصرف تـتآكـل الـنقود 

وتـفقد قـيمتها، أو عـندمـا تـفرض اçـكومـة ا7سـعار فـتولـد ا7سـواق الـسوداء، لـذلـك رفـض صـلى اo عـليه 

وسـلم أن يـُسعّر عـندمـا طـُلب مـنه ذلـك، (قـال الـن}اسُ يـا رسـولَ الـل}هِ، غـ{ الـس|عرُ فـسع|ر لَـنا، قـالَ رسـولُ الـل}هِ 

صـل}ى الـل}هُ عـليهِ وسـل}مَ: إن} الـل}هَ هـوَ اdـسع|رُ الـقابـضُ الـباسـطُ الـر}ازقُ، وإن|ـي vرجـو أن ألـقَى الـل}هَ ولـيسَ أحـدٌ 

 oعـليه وسـلم 7سـماء ا oصـلى ا oَـظلمةٍ فـي دمٍ و@ مـالٍ). يـ)حـظ اسـتخدام رسـول اÖ مـنكُم يـطالـبُني

اçــسنى ذات الــع)قــة، فــهو اJــسعّر 7نــه مــن يــقبض أســباب الــرزق ويبســطها فــهو الــرازق كــأن ´ــنع اJــطر أو 

يـرسـله، ويـ)حـظ إشـارتـه صـلى اo عـليه وسـلم إلـى أن الـتسعير قـد يـكون سـببا لـوقـوع الـظلم، فـإن أجـحف 

اJـسعّر فـي تـسعيره أضـرّ بـالـبائـع أو أضـرّ بـاJشـتري، لـذلـك كـانـت سـياسـة الـتسعير فـي ا*سـ)م سـياسـة اقـتصاديـة 

1 يستخدمها اçاكم إ1 إذا وقع ا1حتكار. 

وا1حــتكار مــؤداه إخــفاء الســلع ا7ســاســية والــضروريــة وهــو ¥ــنوع فــي شــريــعة ا*ســ)م، قــال صــلى اo عــليه 

وسـلم: (اfـالـبُ مـرزوقٌ واÜـتكر مـلعونٌ)، فـاÇـالـب يـزيـد الـعرض فـيعمل عـلى خـفض ا7سـعار، واHـتكر 

يُنقصه، فيعمل على رفع ا7سعار. 

وJـا سـُئل عـمر رضـي اo عـنه: سـعّر لـنا يـا أمـير اJـؤمـن\، قـال: أرخـصوهـا بـالـترك، فـجعلها قـضية عـامـة، أشـبه 

بفعل جمعيات ونقابات حماية اJستهلك، وذلك أشبه بإدارة مخاطر السوق كما في بازل ۲ وبازل ۳.  

وكـذلـك Jـا شـاهـد عـمر بـن ا?ـطاب رضـي اo عـنه فـي إحـدى جـو1تـه جـابـر بـن عـبد اo رضـي اo عـنه وبـيده 

درهـم، قـال لـه: مـا هـذا؟ قـال: درهـمٌ أريـد أن أشـتري بـه 7هـلي çـما قـرمـوا إلـيه (أي اشـتهوه)، فـقال عـمر: أو 

كـلما اشـتهيتم اشـتريـتم! مـا يـريـد أحـدكـم أن يـطوي بـطنه 1بـن عـمه وجـاره! أيـن تـذهـب عـنكم هـذه ا∫يـة: 

. لـقد قـصد عـمر رضـي اo عـنه  ـا (ا7حـقاف: ۲۰)
َ
%ِ 'ُ تَعْ اسْـتَمْ

َ
ا و
َ
ي
ْ
 ا2ّنُ
ُ
اتِـ4ُم

َ
ـي
َ
اتِـ4ُمْ فيِ ح

َ
ب 1أذَْهَـبُْ'ْ طَـيِّ

مـراقـبة الـسوق وضـبط الـطلب بـغية اHـافـظة عـلى ا7سـعار وكـأنـه يـسعى لـكبح جـماح الـغ)ء وتـرشـيد ا*نـفاق، 

وإªـا ذكـر ا∫يـة الـكر´ـة لـلتحكم بسـلوك الـفرد اJسـلم 7نـه مـلتزم بشـرعـه مـراعـيًا للجـماعـة، وفـيه أيـضا مـحاربـة 

لـلجشع وا1سـته)ك ا*سـرافـي 7نـه ربـط الشـراء بـالـشهوة. لـذلـك يـتجه مـيل مـتوسـط ا1سـته)ك فـي ا1قـتصاد 

1 موطأ مالك: 1467
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ا*ســ)مــيّ إلــى ا1نــخفاض عــلى اJــدى الــطويــل بســبب ضــبط حــدود ا1ســته)ك دون ا*ســراف والــتبذيــر 

والتقتير. 

إذًا إن ا*سـ)م يـضغط عـلى الـطلب مـن خـ)ل الـتحكم بسـلوك الـناس، فـالـدéيـن عـامـل محـدد للسـلوك، وهـذه 

صفة من صفات اقتصاد الطلب. 

كــما راعــى ا*ســ)م كــون نــصاب الــزكــاة: مــثليًا وثــمنيًا، لــتجنب آثــار التضخــم إن حــصل، وإن كــثيرًا مــن 

الـكفارات مـثلية كـإطـعام الـطعام، وقـد تـكون بـالـصيام للحـد مـن طـلب الـصائـم وضـبط اسـته)كـه، وقـد تـكون 

ببذل اJال للفقراء ¥ا يرفع سوية استه)ك هذه الطبقة اHتاجة دومًا.  

أنواع التضخم:  

´كننا م)حظة نوع\ أساسي\ من التضخم: 
(۱) التضخم القابل للتحكم من قبل اJصارف اJركزية، وأنواعه: 

التضخـم الـزاحـف: ويـكون عـندمـا تـرتـفع ا7سـعار بنسـبة قـليلة ۳٪ فـأقـل سـنويـًا، عـلمًا أن اJـدرسـة الـكنزيـة -

تــعتبر زيــادة ا7ســعار بنســبة ۲٪ مســتهدفــة 7نــها �ــقق الــنمو ا1قــتصادي، فــتحفز اJســتهلك\ لــزيــادة 

مشترياتهم ¥ا يعزز الطلب. 

التضخــم اJــتسارع: ويــكون عــندمــا تــرتــفع ا7ســعار بنســبة تــتراوح بــ\ ۳-۱۰٪ ســنويًــا، وهــذا ضــار -

بـا1قـتصاد 7نـه يُسـرّع مـن ªـوه. ويـفتح شهـية الشـراء فـيزيـد الـطلب بـأكـثر مـن قـدرة اJـورديـن عـن تـلبيتها، 

فترتفع أسعار السلع وا?دمات أكثر ¥ا يحتمله معظم الناس. 

(۲) التضخم غير القابل للتحكم من قبل اJصارف اJركزية، وأنواعه: 

التضخــم اÇــامــح: ويــكون عــندمــا يــتجاوز ارتــفاع ا7ســعار ۱۰٪ فــأكــثر، وهــذا مــا يــؤدي إلــى تــخبط -

ا1قـتصاد، فـيفقد اJـال قـيمته بسـرعـة، و1 يسـتطيع أصـحاب الـدخـول الـثابـتة مـواكـبة ارتـفاع ا7سـعار، 

ويـنأى اJسـتثمرون وخـاصـة ا7جـانـب الـدخـول فـي اسـتثمارات وهـذا يـخفض مـن تـدفـقات رأس اJـال، 

ويصبح ا1قتصاد غير مستقر وتفقد اçكومة مصداقيتها 7نها عاجزة عن السيطرة على التضخم. 

التضخـــم اJـــفرط: ويـــكون عـــندمـــا يـــتجاوز ارتـــفاع ا7ســـعار ٥۰٪ شهـــريـًــا، ويـــكون ذلـــك عـــند طـــبع -

اçكومات ل∞موال لدفع تكاليف اçروب مث)، (ªوذجنا: فيديو ªوذج ا7زمات اJالية العاJية). 
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الـركـود التضخـمي: يظهـر بـعد ركـود الـنمو ا1قـتصادي وارتـفاع ا7سـعار مـعًا، حـدث فـي سـبعينات الـقرن -

اJـاضـي عـندمـا تخـلت الـو1يـات اJتحـدة عـن مـعيار الـذهـب فـتراجـع الـدو1ر وارتـفع الـذهـب، ولـم يـنته 

حتى رفع الفدرالي أسعار الفائدة إلى ۲۰٪ في بداية الثمانينات لكبح ارتفاع التضخم. 

قانون العرض والطلب: 

إن قـانـون الـعرض والـطلب أسـاسـه حـديـث رسـول اo صـلى اo عـليه وسـلم: (@ يـبيعُ حـاضـِرٌ لـبادٍ، دَعُـوا 

الـناسَ يُـرْزقَُ بـعضهُم مـن بـعضٍ)؛ فـتوازن الـعرض والـطلب هـدف أسـاسـي، فـإذا اخـتل، �ـرك سـعر الـتبادل 

نحو ا1رتفاع أو ا1نخفاض حسب اçال.  

ويـعدº الـتوازن بـ\ سـوق السـلع وا?ـدمـات وسـوق الـنقود أسـاسـيًا لـضبط سـعر الـنقود وصـرفـها، فـإذا اخـتل 

الـتوازن �ـرك سـعر الـتبادل نـحو ا1رتـفاع وا1نـخفاض بحسـب اçـال. لـذلـك كـان الـتقابـض عـند الـصرف: 

(هَـاءَ وهـَاءَ) كـما قـال صـلى اo عـليه وسـلم، 7نـه يُخـل بحجـم سـوق الـنقود، وكـذلـك كـان (النهـي عـن 

كسـر سـكة اdسـلم\) عـم) بنهـي اJـصطفى عـليه الـص)ة والسـ)م، والكسـر سـببه تـ)عـب اçـكام بـالـنقود 

لتغطية إنفاقهم اJتفاقم أو غش البعض لسرقة قيمة النقود الرائجة ب\ الناس. 

إن الــطلب يــزداد عــند زيــادة ا*نــفاق الــعام وا?ــاص، وتــرتــفع ا7ســعار إذا لــم يــكن لــتعويــضها مــن ســبيل. 

وا*نـفاق الـعام ضـبطته الشـريـعة ا*سـ)مـية بـنظريـة ا*يـرادات لـبيت اJـال بـإيـجاد مـوارد لـبيت اJـال ومـنها ا?ـراج 

فوُا  ِ  إِذاَ أنَـفَقوُا لَـمْ @ُ?ْ
َ
ين ِ َGّا

َ
مـث)،  كـما نهـى عـن ا*سـراف والـتبذيـر فـي ا1نـفاق الـعام وا?ـاص لـقولـه تـعالـى: و

امًا (الفرقان: ٦۷). 
َ
َ ذَٰلكَِ قَو ينْ

َ
 ب
َ
كَان

َ
ترُوُا و قْ

َ
لمَْ ي
َ
و

وبـناء عـلى ذلـك، عـند زيـادة تـكالـيف ا*نـتاج تـرتـفع ا7سـعار، فـفرض الـضرائـب يسـبب رفـع ا7سـعار،  والـربـا 

يـرفـع تـكلفة الـتمويـل، ويـنعكس كـل ذلـك نـهايـة ا7مـر عـلى أسـعار اJسـتهلك\، حـيث يـعيد الـتجار ومـن فـي 

حـكمهم اقـتطاع الـضرائـب مـن اJسـتهلك الـنهائـي؛ مـع أن التشـريـع اJـالـي الـوضـعي يـصف الـضرائـب بـأنـواعـها 

بـأنـها تـوزيـع لـلدخـل، وحـقيقة ا7مـر أنـه يـتم نـقلها لـتصب فـي الـنهايـة فـي أسـعار اJسـتهلك\ فـترتـفع ا7سـعار 

دون أي مــقابــل كــزيــادة كــمية اJــبيعات أو �ســ\ جــودة اJــبيعات. وقــد تــزداد تــكالــيف ا*نــتاج إذا كــانــت 

مكوناته مستوردة من بلد يعاني من تضخم فنكون أمام تضخم مستورد. 
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اåثار السلبية للتضخم: 

إن لتضخم ا7سعار؛ آثارًا سلبية تظهر على عدة مستويات، كالتالي:  

اvثـر عـلى اdسـتهلك\: تتضخـم أسـعار اJسـتهلك عـندمـا يـصبح الشـيء نـفسه أكـثر تـكلفة؛ فـيتطلب شـراءه 

مـزيـدًا مـن الـنقود؛ يسـتثنى مـن ذلـك: الـزيـادة الـناجـمة عـن �ـسن جـودة اJـنتج، حـيث تـكون الـزيـادة فـي 

الـتكلفة طـبيعية، وعـندئـذ 1 تـُعدº الـزيـادة مـن التضخـم. واJسـتهلكون عـادة هـم أول ضـحايـا التضخـم، وقـد 

´كنهم Bنب بعض آثاره إذا توافرت منتجات بديلة. 

اvثـر عـلى اvجـور: كـما أن تضخـم أسـعار اJسـتهلك يـؤدي لـفقدان الـقوة الشـرائـية لـلنقد؛ فـإن الـعمل يخسـر 

قـوتـه أيـضًا مـقابـل شـراء الشـيء نـفسه. ويـحصل تضخـم ا7جـور عـندمـا يـتم دفـع مـزيـد مـن اJـال *ßـاز عـمل 

حـاجـت\ فـي الـساعـة نـفسها بـاÇـودة ذاتـها. ويـتطلب تضخـم ا7جـور تـعويـض الـعمال عـن تضخـم أسـعار 

اJستهلك. 

اvثـر عـلى الـديـون: يـزيـد تضخـم أسـعار اJسـتهلك عـبء سـداد اJـديـن\ لـديـونـهم إذا كـان الـديـن مـربـوطًـا 

بـفائـدة، وهـذا هـو الـوضـع الـطبيعي عـادة فـي ا1قـتصاد الـتقليدي. وبـذلـك يـحقق تضخـم أسـعار اJسـتهلك 

إيـرادات أعـلى لـلدائـن\، وتـدفـقات نـقديـة أكـبر. بـينما ´ـكن تـعويـض الـدائـن\ مـقابـل تـضررهـم فـي ظـل 

ا1قـتصاد ا*سـ)مـي، وهـذا جـائـز شـرعـًا؛ إذا كـان ا1تـفاق فـي مجـلس السـداد ولـيس فـي مجـلس الـعقد كـما فـي 

ا1قتصاد التقليدي. 

اvثـر عـلى الشـركـات: تسـتفيد الشـركـات مـن التضخـم نسـبيًا طـاJـا أنـها قـادرة عـلى رفـع أسـعار مخـرجـاتـها، 

وذلـك مـن خـ)ل نـقل عـبء التضخـم إلـى غـيرهـا. كـما يـتحقق التضخـم مـن خـ)ل زيـادة ا7سـعار؛ بـزيـادة 

أسـعار ا{ـرجـات الـذي يـؤدي إلـى زيـادة ا*يـرادات ومـن ثـم زيـادة الـتدفـقات الـنقديـة دون ا1ضـطرار إلـى �سـ\ 

ا{رجات أو زيادة الكميات اJباعة، وهذه منافع 1 تنطوي على تكاليف إضافية. 

وتـنفق الشـركـات قـدراً هـائـ)ً مـن اÇـهود لـلحفاظ عـلى تـكالـيفها بـأدنـى حـدودهـا، •ـا فـي ذلـك ا7جـور الـتي 

تــشكل عــنصراً كــبيراً فــي تــكالــيفها؛ لــذلــك :ــبذ الشــركــات تضخــم أســعار اdســتهلك لــكنها @ تــريــد 

تضخم اvجور. 
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قياس التضخم: 

يــقاس التضخــم بــا7رقــام الــقياســية، وأول مــن طــبق ذلــك عــمر الــفاروق رضــي اo عــنه: (حــديــث: اJــعدن 

جُــبار…، لــلمزيــد كــتابــنا: الســياســات الــنقديــة واJــالــية وا1قــتصاديــة اJــثلث غــير اJــتساوي ا7ضــ)ع بــنظرة 

إس)مية)، وكانت سياسته كا∫تي: 

أو@ً: (قَــو¿مَ عـُـمَرُ بـْـنُ ا?َْــط¿ابِ إِبـِـلَ اJَْــدِيــنَةِ سـِـت¿ةَ آ1َفِ دِرْهَــمٍ حـِـسَابُ أُوقـِـي¿ةٍ لِــكُلé بَــعِيرٍ) ويُــقصد بــا7واق 

والـدراهـم الـفضة، أي أنـه رضـي اo عـنه أعـاد احـتساب الـديـة (السـلعة الـرائـجة) بـالـنقد الـثم\ (الـذي جـعل 

اo فـيه الـثمن خِـلقَة) نسـبة لـ¬بـل (السـلعة الـرائـجة) الـذي هـو أصـل مـقدار الـديـة، فـحافـظ رضـي اo عـنه عـلى 

تـوازن اJـثلي والـثمني فـأعـاد الـقيمة إلـى مـا ´ـثله مـن مـعدن ثـم\ ثـم نسـبه للسـلع الـرائـجة وهـي ا*بـل، فـكانـت 

٦۰۰۰ درهـم حـيث أن كـل رأس إبـل واحـدة تـعادل أوقـية واحـدة مـن الـفضة. وعـليه فـقد قـرر زيـادة الـديـة 

•قدار الثلث. 

ثـانـيًا: اسـتمر الـغ)ء بـالـصعود! فـكان سـلوكـه رضـي اo عـنه بـأن (َزَادَ أَلْـفَ\ِْ حِـسَابَ أُوقـِي¿تَ\ِْ لِـكُلé بَـعِيرٍ)؛ 

فأصبحت الدية ۸۰۰۰ درهم ما يعادل ۲ أوقية من الفضة مقابل كل رأس. 

ثــالــثًا: اســتمر الــغ)ء صــعودًا؛ (فأََ∑َ¿ــهَا عُــمَرُ اثْــنيَْ عَشَــرَ أَلْــفًا حِــسَابَ ثَــ)َثِ أَواَقٍ لِــكُلé بـَـعِيرٍ) فــزاد الــديــة 

۱۲۰۰۰ درهم ما يعادل ۳ أوقية من الفضة مقابل كل رأس. فكان مقدار الزيادة الثلث.  

واستقرت الدية ۲۰۰۰۰ درهم إذا كان القتل ا?طأ في البلد اçرام والشهر اçرام. 

نـقيس فـي ا1قـتصاد اJـعاصـر التضخـم بـا7رقـام الـقياسـية فـنجعل سـنة لـ∞سـاس (س.) أي 7سـاس الـقياس ثـم 

تـقاس الـسنوات الـ)حـقة عـليها، فـيتم اعـتماد سـلعة أو سـلعًا أسـاسـية يـتم الـقياس عـليها بـ\ فـترات اçـساب. 

مثال ذلك، اÇدول: 

اÇدول (۱۱) مثال عن حساب التضخم  

الرقم الق/اسسعر الإ'لالسنة

20006000100%

20018000133%

200212000200%

200320000333%

  وهكذا
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إذًا إن أسـعار عـام ۲۰۰۱ تـفوق أسـعار عـام ۲۰۰۰ ب ۳۳٪ وأن أسـعار عـام ۲۰۰۲ تـفوق أسـعار عـام ۲۰۰۰ 

ب ۲۰۰٪ وهكذا. فكيف يتم السداد؟ 

بــعد أن وضــع الــفاروق رضــي اo عــنه ضــوابــط الــصرف بــ\ الــنقود اJــثلية (الســلعية) وبــ\ الــنقود الــثمنية 

(ا7ثـمان مـن ذهـب وفـضة ومـا شـابـه) راعـى التضخـم اçـاصـل فـي ا1قـتصاد لـلحفاظ عـلى مـصالـح ا7فـراد 

ليحقق العدل الذي تنشده شريعة ا*س)م ب\ العباد كلهم.  

رابـعًا: فـي نـهايـة اçـديـث مـ)حـظة هـامـة، وهـي قـول عـمر رضـي اo عـنه: (يُؤْخـَذُ مِـنْ كُـلé قـَوْمٍ مَـا لَـهُمْ قِـيمَةُ 

الْـعَدلِْ مِـنْ أَمْـواَلِـهِمْ)، إنـه تـطبيق السـياسـة ا@قـتصاديـة، فـ) يُـشق عـلى أحـد و1 يُـكلّفه مـا 1 يـطيق، بـل 

حـدد الـضوابـط وربـط بـينها، فـمن تـورط بـقتل خـطأ عـليه أن يُسـدد إمـا كـذا أو كـذا ¥ـا لـديـه مـن أمـوال و1 

حرج. 

وفـي الـفترة ا7خـيرة سـقط مـفهوم قـانـون فـيليبس الـذي يـعتبر أن اسـتخدام ۲٪ تضخـم مـؤداه الـتحكم بـالـبطالـة 

•عدل ٦٪ تقريبا، ع)قة عكسية مستقرة ب\ مستوى التضخم ومعدل البطالة. 

القضاء على التضخم واëلول اdناسبة: 

إن محاربة التضخم في ا1قتصاد التقليدي يتمثل بتطبيق السياست\ التاليت\: 

السياسة النقدية: بخفض اJعروض النقدي وغالبا ما يتم استخدام رفع سعر الفائدة. ۱.

السياسة اJالية، برفع معد1ت الضرائب. ۲.

أما محاربة التضخم والقضاء عليه في ا1قتصاد ا*س)مي فتتمثل با∫تي: 

�صيل الزكاة وإلغاء الضرائب، كجزء من السياسة اJالية. -

إلغاء الربا، كجزء من السياسة النقدية. -

وكجزء من السياسة ا1قتصادية: 

منع ا1حتكارات. -
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رقـابـة ا7سـواق، لـتعمل بـطريـقة عـادلـة دون تـشويـه، فـعمر بـعد أن أخـرج الـبائـع الـذي يـبيع بـسعر أقـل مـن -
السوق ثم عاد وأدخله. 

�س\ مخرجات التعليم واJهارات والتدريب •ا يواكب التغيرات التقنية. -

عـدم انـتقاص الـسوق بـترك حـريـة انـتقال السـلع وا7شـخاص وا7مـوال، لـقولـه صـلى اo عـليه وسـلم: (هـذا -

سوقُكم ف{ يُنْتقَصن و@ يُضْرَبْن عليه خَراجٌ). 

∑ـك\ اÇـميع مـن مـعلومـات الـسوق (ا*فـصاح والـشفافـية)، وهـذا مـعنى قـولـه صـلى اo عـليه وسـلم: (@ -

تَلَق}وُا الرíكْبانَ، و@ يَبِعْ حاضِرٌ لِبادٍ). 

فـرسـول اo صـلى اo عـليه وسـلم شّـرع، وصـحابـته رضـوان اo عـليهم اسـتندوا لـذاك التشـريـع وراعـوا الـفوارق. 

فـرسـول الـرحـمة صـلى اo عـليه وسـلم قـصد الـعدل وسـلك لـتحقيق ذلـك مسـلكه فـي �ـديـد ضـوابـط بـ\ الـعباد 

�ــقق مــصاçــهم، وفــهم الــفاروق عــمر رضــي اo عــنه ذلــك كــله، فــحافــظ عــلى الــغايــة اJشــروعــة والــوســيلة 

اJشـروعـة مـع أن رسـول اo صـلى اo عـليه وسـلم لـم يشـرحـها لـه بهـذه الـطريـقة اJـفصلة، لـكنها عـظمة اJـعلّم 

واJـتعلم، إنـها مـدرسـة الـعظماء؛ فـالـذكـاء طـبعهم والـعدل غـايـتهم و1 يـخشون فـي اo لـومـة 1ئـم، لـذلـك 

ازدهـرت تـلك الـفترة •ـعد1ت مـتزايـدة؛ فـفي زمـن قـصير جـدًا نـقلوا ا7مـة مـن ا7مـية واÇهـل والـنزاع إلـى أسـياد 

فا�\ ناشرين للعلم بكل فنونه. 

مـ{حـظة: إنـه مـع انـتهاء كـتابـة مـقالـنا هـذا، أعـلنت تـركـيا التخـلي عـن تـخفيض سـعر الـفائـدة، ورفـعت سـعر 

الفائدة فيها من ۸.٥٪ إلى ۱٥.٥٪، فانخفضت ليرتها إلى ۲٥.۲٤ ليرة لكل دو1ر حتى ا∫ن.  

صـحيح أن الـوقـت مـبكرٌ لـلحكم عـلى هـذا ا1نـتقال، لـكن تـركـيا فشـلت فـي إثـبات عـدم جـدوى سـياسـة 

الـفائـدة 7نـها اجـتزأت حـلول ا1قـتصاد ا*سـ)مـي، فـ) ألـغت الـربـا و1 طـبقت الـزكـاة وهـاتـ\ السـياسـت\ تـسانـد 

سـياسـة �ـر≥ الـربـا، وهـذا أوضـحناه فـي كـتابـنا السـياسـات الـنقديـة واJـالـية وا1قـتصاديـة اJـثلث غـير اJـتساوي 

ا7ضـ)ع بـنظرة إسـ)مـية، فـض) عـن انـتشار ثـقافـة الـديـون الـربـويـة فـي الـسوق الـتركـي (حـكومـة وشـركـات) 

وهي ديون بالدو1ر، لذلك لم تستطع تركيا النجاة من طوق السياسات التقليدية.  

وسيُثبت الوقت فشل هذا ا1نتقال. 

حماة (حماها اo) ۳ ذي اçجة ۱٤٤٤ هـ اJوافق ۲۱ حزيران/يونيو ۲۰۲۳ م 
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